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 الملخص 
غازي  شعرية  تحقيق  في  المفارقة  جماليات  عن  الكشف  إلى  البحث  يهدف 
 عن معرفة أنواعها، وكيفية توظيفها. 

ا
القصيبي، وتشكيل جمالياتها، فضلً

النفس ي.   والمنهج  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  البحث  خطة  واعتمدت 
وأشكالها  المفارقة  تناول  نظري  الأول  ومبحثين:  وتمهيد  مقدمة  في  وجاءت 
ووظيفتها، والثاني إجرائي تطبيقي تناول جماليات المفارقة في شعر القصيبي، 
ل البحث إلى أن التنوّع الذي عاشه القصيبي في تنشئته وحياته  وخاتمة. وتوصَّ
التفكير، وأغنى تجربته  ا في  التعليمية والعملية، قد أكسب شخصيته عمقا

لفظ بين  ما  قصائده  في  المفارقة  عت  فتنوَّ وموقفية،  الشعرية،  وسياقية  ية 
مايَزَ به عن غيره من شعراء عصره. 

َ
ا ت ا جديدا ا جماليا ضْفَت لونا

َ
 وأ

ا
 فزادته أدبية

 

ABSTRACT 
 

This research aims to reveal the aesthetics of paradox in Al-Gosaibi’s poetry, including 
determining its aesthetics, understanding its types, and recognizing how to employ them. 
The research plan relies on the descriptive, analytical, and psychological approaches. It 
comprises an introduction, a preface, two studies, and a conclusion. The first study is 
theoretical and addresses the nature of the paradox and its forms and function; the second 
entails an applied procedural approach to examine the aesthetics of paradox in Al-
Gosaibi’s poetry. The research results show that his diverse upbringing, as well as 
educational and practical experience, enriched Al-Gosaibi’s personality and, thereby, lend 
a depth of thinking and richness to the poetic experience. The paradox in his poems varies 
between verbal, contextual, and positional types, and it deepened his literature by giving 
it a new aesthetic quality that distinguishes him from other poets of his era. 

 

 المقدمة .1
وأصبحت    غازي يعدُّ   السعوديين،  والروائيين  الشعراء  أشهر  من  القصيبي 

 أنظار الدارسين والباحثين السعوديين والعرب. إلا  
َّ
التنوع  أن  مؤلفاته محط

 وحياته    القصيبي   ةتنشئ  في
َ
حدَث

َ
أ قد  والعملية،     التعليمية 

ا
 بين  جدلا

ين  الألفاظ المختصِّّ ظلًل  في  عنها  البحث  إلى  ودفعني  استثارني  ما  وهذا   ،
 لة في قصائده الشعرية. لة والمفصَّ والتراكيب، ومعانيهما المجمَ 

وبيان   المفارقة،  جماليات  على  الضوء  تسليطه  في  تكمن  البحث  وأهمية 
في شعر ووظيفتها     مفهومها وعناصرها وأنواعها 

ا
إثراء    القصيبي، فضلً عن 

 
ا
، والأدب السعودي خاصة

ا
 . الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة عامة

 ول هذا البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها:  ويحا

 ما المقصود بالمفارقة، وما أنواعها ووظيفتها؟ •
تنشئة   • ع  تنوُّ أثرٌ  والعملية،    غازي ما  التعليمية   تجربته   في القصيبي وحياته 

 ؟ومفارقاته يةشعر ال
فها؟ القصيبي غازي  ما نوع المفارقات في شعر •

َّ
 ، وكيف وظ

دَ في    ،القصيبي   غازي   ، مرتبطة بحياةلهذا البحث  الزمانيةحدود  وال الذي وُلِّ
. ومواضع البحث تقتصر على م2009في عام    -رحمه الله-، وتوفي  م1940عام  

)المجموعة الشعرية الكاملة(، وديوانه )حديقة الغروب(، وما توافر للباحث  
   .القصيبي  شعر من مصادر ومراجع تناولت

التي تناولت جماليات المفارقة في شعر القصيبي، فلم أما الدراسات السابقة  
لديَّ   واطلًعي  -تتوافر  علمي  حد  ظاهرة   -على  تناولت  أبحاث  أو  دراسات 

  المفارقة في شعره، إلا أن هنالك العديد من الدراسات والكتب التي تناولت
والبلًغية والفنية  النقدية  دراسة    في  الجوانب  منها:  أذكر  القصيبي،  شعر 

الشعر عند القصيبي(، لعلي بن عتيق المالكي، وهي رسالة ماجستير  )مفهوم
عام   من  الأول  الفصل  في  القرى  أم  بجامعة  العربية  اللغة  م. 2004بكلية 

ودراسة بعنوان)غازي القصيبي: حياته ومختارات من شعره( للدكتور محمد 
 م.  2011الصفراني بالكويت في عام 

إلى  ي و  البحث،  عن  هدف  شعر  جمالياتالكشف  في  القصيبي   المفارقة 
فها في  و 

َّ
إبراز شاعريته وتوصيل بناء نصه الشعري، وفي  أنماطها، وكيف وظ

 أفكاره وعواطفه.

 
 .  323/ 2( ينظر: القصيبي، سيرة شعرية،  1)
 . 7،  6( ينظر: الصفراني، غازي القصيبي، ص 2)
 . 323/ 2( ينظر: القصيبي، سيرة شعرية،  3)

اقتضت   البحثوقد  تضبط  طبيعة  محكمة،  منهجية  مقاربة  بعَ  أتَّ أن   ،
العامة، كالمنهج   النقدية  نتائج مقنعة، فاستنطقتُ المناهج  البحث وتعطي 

لمعرفة شخصية القصيبي، وللتأصيل للمفارقة في التراث    التحليلي  الوصفي
النقدي العربي والغربي. وارتأيت ضرورة توظيف المناهج الخاصة الأقرب إلى  
المفارقة   ظاهرة  يستجلى  الذي  بالقدر  النفس ي  كالمنهج  البحث،  طبيعة 

 وأبعادها النفسية الظاهرة والخفية في شعر القصيبي. 

وتمهيد ومبحثين وخاتمة، وقائمة بأسماء    مقدمة  جاءت في   ،البحثخطة  و 
المراجع. ومهدتُ للبحث بنبذة مختصرة عن القصيبي، وتناولتُ في المبحث  

 أنماط   ووظائفها، وكان المبحث الثاني عن  وعناصرهاالأول المفارقة: مفهومها  
ط لموضوعات  لعرض مبسَّ الخاتمة  صتُ  القصيبي. وخصَّ في شعر  المفارقة 

لمصادر  قائمة لل إليه من نتائج وتوصيات، وأعقبتها بالبحث، وأهم ما توص
 والمراجع.

 تمهيد: نبذة مختصرة عن القصيبي . 2
دَ   سنة  غازي  وُلِّ في  بالأحساء  الهفوف  في  مع 1940القصيبي  انتقل  ثم  م، 

السادسة، السنة  من  يقترب  كان  وعمره  البحرين  إلى  فيها (  1) عائلته  وأتم 
م انتقل إلى القاهرة ودَرَسَ 1956تصف عام  المراحل التعليمية الأولى، وفي من

فيها المرحلة الثانوية العامة، ثم درس الحقوق في جامعة القاهرة ونالَ درجة  
م، ثم التحق بجامعة جنوبي كاليفورنيا، وحصل على 1961الليسانس عام  

م. وبعد عودته من أمريكا 1964درجة الماجستير في العلًقات الدولية عام  
م عمل  وطنه  عام  إلى  في  سعود.  الملك  بجامعة  التجارة  كلية  في  ا  حاضرا

( 2)م.1970م، ثم التحق بجامعة لندن وحصل فيها على الدكتوراه عام  1967

ا في جامعة الملك سعود، وتدرج في وظائفها  
ا
وبعد عودته من لندن عمل أستاذ
التجارة. كلية  عمادة  تولى  أن  الخطوط (  3) إلى  ا لمؤسسة  عاما ا  مديرا ثم عمل 

عاما وزارة 1994لحديدية  فتولى  الوزاري،  العمل  إلى  انتقل  وبعدها  م. 
م. وبدأ رحلة  1982م، ثم وزارة الصحة عام  1975الصناعة والكهرباء عام  

ا لدولته في البحرين عام   م، 1983جديدة في العمل الدبلوماس ي، فعمل سفيرا
وعمل   م،2003وعاد إلى موطنه عام    (4)م،1991ثم في المملكة المتحدة عام

ا للعمل في عام  نا وزيرا ا للمياه والكهرباء، ثم عُيِّّ
  (5)م.2005وزيرا

جزيرة  من  أشعار  منها:  أذكر  الشعرية  الدواوين  من  مجموعة  وللقصيبي 
ى، العودة إلى    (6) اللؤلؤ، معركة بلً راية، أبيات غزل، قطرات من ظمأ، الحمَّ

 .  138،  137( ينظر: إدريس، الأدب السعودي، ص 4)
 .  7( ينظر: الصفراني، غازي القصيبي، ص 5)
 .  143-138( ينظر: إدريس، الأدب السعودي، ص 6)
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القديمة"، الغروب"(  7) الأماكن  مواهب    (8) "حديقة  وللقصيبي  وغيرها. 
متعددة؛ "كتب في الفن القصص ي، وكتب السيرة الذاتية، وكتب في قضايا  

أما اتجاهه الأدبي فقد    (9) الوطن والمواطن، كتب بالعربية وكتب بالإنجليزية".
الذي  الابتداعي  الاتجاه  أنصار  من  بأنه  والدارسين،  النقاد  بعض  فه  صنَّ

والواق الرومانسية  فيه  القصيبي تتمازج  واكبَ  وقد  ا،  أحيانا والرمزية  عية 
الحر. الشعر  يكون  (  10) نشأة  أن  يجب  حقيقي  شاعر  أي  أن"  يرى  أنه  إلا 

ا في الوقت نفسه. من دون الأسس الكلًسيكية  ا، وواقعيا ا ورومانسيا كلًسيكيا
 (11) يصبح الشاعر مبتوت الصلة بتراثه".

الله-توفي   ف  -رحمه  ا،  عاما السبعين  يناهز  عمر  من عن  عشر  الخامس  ي 
   (12)م.2010أغسطس عام 

ع في البيئات التي  ومما يلفت انتباه القارئ من خلًل هذه النبذة، هو التنوُّ
نشأ وتعلم وعمل فيها القصيبي. والتنوع في مؤلفاته ما بين الإدارة والسياسة  
والسياس ي  التعليمي  العمل  بين  ما  العملية  حياته  في  والجمع  والأدب. 

 . وهذا ما جعلني أقتفى أثره في تجربته الشعرية. والدبلوماس ي 

 ووظائفها  وعناصرهاالمفارقة: مفهومها  .3
 واصطلاحًا:  . 3.1

ً
 المفارقة لغة

، والمفرَقُ، 
ا
ة
َ
رْق

ُ
ا وف

ا
رْق

َ
هُ ف

ُ
ه يَفْرُق

َ
رَق

َ
ة في المعاجم العربية القديمة من ف

ُ
المفَارَق

ه:  والمفرِّقُ: وسط الرأس وهو الذي يُفْرَقُ فيه 
ُ
رِّيقِّ ومَفْرَق

َّ
عَر، ومَفْرِّقُ الط

الشَّ
ا.  ارَقَ بعضُهم بعضا

َ
فَارقَ القومُ: ف

َ
ر، وت

َ
رِّيقٌ آخ

َ
نْهُ ط بُ مِّ

عَّ
َ
ش

َ
ي يَت ذِّ

َّ
عّبَهُ ال

َ
ش

َ
مُت

ا بايَنَها.  
ا
راق  وفِّ

ا
ته مُفَارقة

َ
ارَقَ فلًن امرأ

َ
ا: بَايَنَهُ، وف

ا
رَاق ة وَفِّ

ا
يءَ مُفَارَق

َّ
ارَقَ الش 

َ
وَف

من ان: 
َ
لِّ    والفُرْق

َ
وَالحَلً لِّ  والبَاطِّ الحَقِّّ  بَيْنَ  قٌ  ارِّ

َ
ف هُ  نَّ

َ
أ يْ 

َ
أ القرآن؛  أسماء 

بْحِّ  
ن عَمُودِّ الصُّ قَ مِّ

َ
، والفَرَقُ: مَا انفَل لِّ رَقَ بَيْنَ الحَقِّّ والبَاطِّ

َ
، ويُقَالُ: ف والحَرَامِّ

. يْلِّ
َّ
ارَقَ سَوَادِّ الل

َ
هُ ف نَّ

َ
رَقَ بَينَ ال(  13) لأِّ

َ
ا وفي المعاجم الحديثة، من ف

ا
رْق

َ
يْئَينِّ ف شَّ

رَقَ  
َ
ا: بَاعَدَهُ، وف

ا
رَاق  وفِّ

ا
ة
َ
هُ مفَارَق

َ
ارَق

َ
زَ أحدَهمَا منَ الآخر، وف صَلَ وَميَّ

َ
ا: ف انا

َ
رْق

ُ
وف

ةِّ 
َ
بالفُرْق مَ 

َ
حَك  : وجَينِّ الزَّ بين  القاض ي  رَقَ 

َ
وف  ،

ا
ة
َ
رْق

ُ
ف بينَهم   

َ
أحْدَث  : القَوْمِّ بينَ 

دَ، قَ الش يءُ: تبدَّ فَرَّ
َ
بُ   (14) بينَهُمَا، وت عُ الذي يتشعَّ فْرِّقُ من الطريق: الموضِّ

َ
والم

 (15) منه طريقٌ آخر.

ة، 
َ
رَقَ(، في مجملها لم تخرج عن الفُرْق

َ
والملًحظ أن معاني المشتقات من )ف

ب. د والتشعُّ  والافتراق، والمباينة والمباعدة والفصل والتمييز والحكم والتبدُّ

ي ا  أيضا المحدَثين  العرب  عند  المفارقة  هناك  ومصطلح  لأن  تعريفه؛  صعب 
ا من النقاط المتشابكة والمترابطة التي تشير إلى أن كل شكل من   ا كبيرا "عددا

وأن مفهوم  (  16)أشكال المفارقة يمكن تعريفه ومعالجته من زوايا متعددة".
ر من عصر إلى عصر، لذلك لا يمكن الإمساك  مصطلح المفارقة يتطور ويتغيَّ

لها.  نهائي  هذ(  17) بمفهوم  النقاد  لكن  تعريفات  عن  البحث  من  يمنع  لا  ا 
والباحثين العرب المحدَثين، والاستفادة منها في توضيح مفهوم المفارقة. ومن  
فها بأنها: "إثبات لقول يتناقض مع الشائع، في   هؤلاء سعيد علوش الذي عرَّ

ويعتمد العشري على  ( 18)موضوع الاستناد إلى اعتبار خفي على الرأي العام".
لإبراز   التناقض، المعاصر  الشاعر  يستخدمه  ي  فنِّّ "تكنيك  بأنها  فيعرِّّفها 

  (19) التناقض بين طرفين متقابلين، بينهما نوع من التناقض".

أما مصطلح المفارقة في التراث الأدبي العربي، فلم أجده فيما وقع بين يديّ 
مباشر.  غير  بشكل  ورد  قد  مفهومها  أن  إلا  قديمة،  عربية  مصادر  من 

المفارقة،  فالجرجان مفهوم  إلى  أشار  قد  التمثيل،  عن  حديثه  معرِّض  في  ي 
الأضداد، والتقاء  النقائض،  التئام  مفهوم  (  20) وذكر  من  اقترب  ا  وأيضا

به   يعني  والمعنى  المعنى(،  و)معنى  )المعنى(  مصطلح  أطلق  حينما  المفارقة 

 
 .821- 816( ينظر: القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 7)
 . 4( القصيبي، حديقة الغروب، ص 8)
 . 138( إدريس، الأدب السعودي، ص 9)
 . 38ي، في الأدب العربي السعودي، ص ( ينظر: الشنط10)
 .340، ص2( القصيبي، سيرة شعرية، ج11)
 .7( ينظر: الصفراني، غازي القصيبي، ص 12)
(13 ،)

َ
رَق

َ
 .  303- 10/299( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )ف

 . 469، 468( ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ص14)
 . 686عجم الوسيط، ص( ينظر: مجمع اللغة العربية، الم15)
 . 8( سليمان، المفارقة والأدب، ص16)
 . 98( ينظر: عبيدي، المفارقة، ص17)
 . 162( علوش، معجم المصطلحات الأدبية، ص 18)
 .130( زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص19)

المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة. ومعنى المعنى أن  
قل من اللفظ معنى، ثم يفض ي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر، ومعنى المعنى  تع

كله   ذلك  في  أحسن  ثم  واستعار،  ل 
ّ
ومث وعرّض،  نى 

َّ
ك إذا  القائل  قول  في 

م قد اقترب من مفهوم المفارقة عند (  21) .وأصاب
ُّ
والزركش ي في تعريفه للتهك

م هو "إخراج الكلً 
ُّ
م على ضد مقتض ى  الباحثين المعاصرين؛ إذ يرى أن التهك

  (22)الحال".

وقول الجرجاني فيه إشارة إلى أن مصطلح المفارقة يتداخل مع مجموعة من  
والاستعارة.  والتمثيل  والتعريض  الكناية  في:  تتمثل  التراثية،  المصطلحات 

ا مع الطباق والمقابلة وغيرها؛ فكلها مصطلحات   (23)والتورية  ويتداخل أيضا
تحمل أكثر من معنى. وهنا يكفي أن أشير إلى هذا التداخل، لأن مجال بحثنا 
لا يسمح بالتوسع في التفريق بينهما. إلا أن ما يمكن أن يقال: إن مصطلح  
ا، إلا  إلى مفاهيم متعددة ويزداد تعقيدا ا  ا وبلًغيا ا ونقديا أدبيا المفارقة يتسع 

أساسَ المفارقة وهو التضاد، بالإضافة إلى أن    يعدُّ   أنه يتمايز عنها، بشرط  
المفارقة تحمل الصفة الأدبية التعبيرية التي يمكن أن يستعين بها المبدع في 
ا   أثرا يترك  لأنه  أوسع؛  المفارقة  ومفهوم  ا،  ومضمونا  

ا
شكلً الأدبي  نصه  بناء 
ا على مَن اكتشفه.   ووقعا

ات الغربية نجدها لدى أفلًطون، وأول إشارة إلى مفهوم المفارقة في الدراس
وقد أطلق عليها مصطلح )آيرونيئيا(، الذي قصد به معنى المغايرة التي تقوم  

فالتواضع. الادعاء؛  على  تقوم  التي  المغايرة  أو  الذات،  من  الحط  (  24) على 

  
ا
والمفارقة عند أرسطو تعني "الاستخدام المراوغ للكلمة، ومن ثم كانت شكلً

وعند   (25)يمكن أن يندرج تحتها الذم في صيغة المدح".من أشكال البلًغة،  
التنافر والغموض   يعني عنده إدراك  المحدَثين هي "اصطلًح واسع الدلالة 
والتوفيق بين المتناقضات، تلك الخصائص التي يجدها بركس في كل الشعر  

النظرة  الجيد، أمام  يصمد  أن  الشعر  فعلى  الفني.  الشعر  كل  أي 
 (27)ميويك، فيقرُّ بأنه من الصعب إيجاد تعريف للمفارقة. أما (26)المفارقة".

نصه   في  المبدع  يستعمله  أدبي،  أسلوب  المفارقة  أن  إلى  أخلص  ومما سبق 
 
ُ
يُسْتَنبَط للدلالة على معنيين: أحدهما سطحي ظاهر، والآخر باطني خفي، 

بين  ف  ِّ
ّ
تؤل والمفارقة  ن.  الفَطِّ القارئ  إلا  هُ 

ُ
يُدْرِّك ولا  يَاق،  السِّّ الأفكار    من 

يكسبه  مما  واحد،  أدبي  نص  في  وتوحدها  والمتباينة،  المتضادة  والمشاعر 
ا، وبخاصة الشعر فتزيد من غنائيته.  ا أدبيا  عمقا

 عناصر المفارقة وأنواعها:  . 3.2

قارئ   المفارقة،  المفارقة، نص  ثلًثة عناصر، هي: صانع  المفارقة على  تقوم 
قسمين:  (  28) الرسالة. إلى  ميويك  قسمها  فقد  ا،  غربيا المفارقة  أنواع  أما 

ومن ناحية طرائقها قسمها إلى خمسة  (  29) المفارقة اللفظية ومفارقة الموقف.
بالذات،  الاستخفاف  مفارقة  اللًشخصية،  مفارقة  السخرية،  هي:  أقسام 

الذات. عن  الكشف  ومفارقة  الفجَاجَة،  ميويك (  30) ومفارقة  ا    وذكر 
ا
أنماط

الموقف. ومفارقة  اللفظية  المفارقة  تتفرَّع من  للمفارقة  أنواع  (  31) أخرى  أما 
ا، فهي متعددة وفي أغلبها لا تخرج عن أنواع ميويك وتفريعاتها،   المفارقة عربيا
المفارقة  فهي:  البحث،  مع  تتوافق  لأنها  معمري؛  نعيمة  أنواع  منها  ونأخذ 

الس مفارقة  الموقف،  مفارقة  مفارقة اللفظية،  الذات،  مفارقة  خرية، 
 (32) السياق، مفارقة الدراما، مفارقة المشهد.

أما   ميويك،  تقسيمات  تخرج عن  أغلبها لا  في  المفارقة،  أنواع  أن  والملًحظ 
اللفظية،  المفارقة  فهو:  البحث  هذا  في  اعتمدته  الذي  المفارقة  تقسيم 

وموضوع أسلوبية  أن  وأرى  الموقف.  ومفارقة  السياق،  شعر  ومفارقة  ية 
ويحقق  المطلوب  يستوفي  وهو  التقسيم،  هذا  عليَّ  فرضت  قد  القصيبي، 

 أهداف البحث.

 . 172،  171( الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 20)
 . 174،  173ص ( ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، 21)
 . 955( الزركش ي، البرهان، ص 22)
 . 162. وينظر: علوش، معجم المصطلحات الأدبية، ص131( ينظر: زايد، عن بناء القصيدة العربية، ص 23)
 .26( ينظر: ميويك، موسوعة المصطلح النقدي، ص 24)
 .18( ابن صالح، جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر، ص25)
 . 398،  397مفاهيم نقدية، ص ( ويلك، 26)
 .  21-18/ 4( ينظر: ميويك، موسوعة المصطلح النقدي،  27)
 .181، 180( ينظر: قويدر، شعرية المفارقة في الأدب النسوي، ص 28)
 .71( ينظر: ميويك، موسوعة المصطلح النقدي، ص 29)
 . 84-74( ينظر: ميويك، موسوعة المصطلح النقدي، ص 30)
 .105-87طلح النقدي، ص ( ينظر: ميويك، موسوعة المص 31)
 . 96- 56( ينظر: معمري، شعرية المفارقة، ص 32)
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 وظيفة المفارقة:  . 3.3

ا  
َ َ
ولم الأدبية،  إبداعاتهم  في  ابُ  الكتَّ بها  استعانَ  ا 

َ َ
لم  ،

ا
أهمية للمفارقة  أن  لولا 

النقدية وكتاباتهم اهتماماتهم  في  ا  والباحثون حيزا ادُ  قَّ النُّ لها  رَد 
َ
ف
َ
وبحوثهم    أ

الأدبية. فهي عند الغربيين لها وظيفة إصلًحية؛ لأنها "تشبه أداة التوازن التي 
ي الحياة متوازنة أو سائرة بخط مستقيم". ولها وظيفة جمالية لأنها    (33)تُبْقِّ

اء في قراءة ما بين السطور". ا لمهارة القرَّ  (34) "تعد اختبارا

ا لها وظيفة إصلً  حية؛ لأنها تعيد التوازن في أمور وعند العرب المفارقة أيضا
ولها (  36) وتعالج المظاهر السلبية في المجتمع بطريقة فنية راقية.  (35)الحياة،

يعبروا   أن  بواسطتها  "يستطيعون  فأصحابها  واجتماعية،  سياسية  وظيفة 
عن آرائهم وأفكارهم بطريقة فنية غير مباشرة، لا تعرِّّضهم لبطش السلطة  

ا   غالبا التي  ا  الغاشمة،  وانتقادا لها،   
ا
مقاومة وأفكارهم  هؤلاء  آراء  تكون  ما 

الواقع، ويكشف عن    (37) لطغيانهم". في  والمفارقة "تشكيل يواجه الضرورة 
 (38)زيف كثير من مسلمات هذا الواقع".

أما وظيفة المفارقة الفنية، فيمكن أن يُقال إنها تسهم في تماسك بنية النص  
ف في  في الشكل والمضمون. والألفاظ المت

َّ
ضادة في المعنى الظاهر والخفي توظ

ا ما لم يكتمل بنظيره، ولا يتحقق المعنى إلا   نسيج النص. والمعنى "يظل ناقصا
ا   بنقيضه، وهكذا يتحول مبدأ التضاد من مبدأ وجودي إلى مبدأ فكري، مارًّ
  
ا
من خلًل اللغة، ليدخل في حركة جدلية تحقق الوحدة والتماسك، وصولا

  (39)الأضداد". إلى فكرة وحدة

قال  لما  قبل، وإلا  العرب من  أدركها  للمفارقة، فقد  الجمالية  الوظيفة  أما 
 شاعرهم:

ـدُّ  ّـِرُ حُسْـنَه الضِّّ هِّ
ْ
دُّ يُظ انِّ لما استَجْمَعَا حَسُنَا    وَالضِّّ  (40) ضدَّ

و"الدافع الفني والجمالي هو  (  41) وجماليات المفارقة عند المسدي، في أسلوبها.
ولها وظيفة دلالية؛  (  42) يمارس الدور الأكبر من ضغوط صنع المفارقة".الذي  

فتعدُّ "من عوامل التطور الدلالي للغة، من حيث إن اللفظ، يكتسب معها 
ا"، ا للهجوم الساخر... وربما  (  43)معنى جديدا وترى نبيلة أنها "قد تكون سلًحا

ة لنرى ما فيه  كانت المفارقة تهدف إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان الضحي 
  (44) من متناقضات وتضاربات تثير الضحك".

والخلًصة أن المفارقة لها وظيفة إصلًحية وسياسية اجتماعية؛ باستعادتها  
النقد  ممارسة  من  وتمكينه  للفرد،  والفكري  والاجتماعي  النفس ي  للتوازن 
ا وظيفة فنية جمالية ودلالية؛ إذ تسهم في  السياس ي والاجتماعي. ولها أيضا

الكشف   صلًحيات  القارئ  وتعطي  ا،  ومضمونا  
ا
شكلً النص  عن  تماسك 

ن  ِّ
ّ
ا للنص. والمفارقة تمك ا جماليا المعنى الخفي أو الغامض، الذي يضيف بعدا

إخفاء   على  وتساعده  والتهكم،  بالسخرية  خصمه  من  يْلِّ  النَّ من  الكاتب 
بَةِّ للنصوص.    النوازع السيئة، والإفلًت من العين المراقِّ

 أنماط المفارقة في شعر القصيبي  .4
 المفارقة اللفظية:  . 4.1

أساليب التعبير الأدبية، يستعملها الشعراء والأدباء، ويكون المغزى   هي من
هذا   ويكثر  الظاهر،  للمعنى  ا  مخالفا أو  ا  متعارضا أو  ا  مناقضا فيها  المقصود 
النوع من المفارقات في النصوص الشعرية. ويعرفها الغربيون بأنها" قول ش يء 

م تنتهي  لا  سلسلة  بل  ا،  واحدا ا  تفسيرا لا  تستثير  التفسيرات بطريقة  ن 
رة". يخرج (  45) المغيِّّ لم  الإنجليزي صمويل جونسون،  الأديب  أن  خالد  وذكر 

طرائق   من  "طريقة  فهي  اللفظية  للمفارقة  تعريفه  في  العام  المفهوم  عن 
ا للكلمات". ا أو مضادا  (46)التعبير، يكون المعنى فيها مناقضا

وأكثرها  المفارقات،  أشكال  وأوضح  أبرز  من  العرب  عند  اللفظية  والمفارقة 
 

 . 125( ميويك، موسوعة المصطلح النقدي، ص 33)
 . 22( العبد، المفارقة القرآنية، ص 34)
 .30( ينظر: الوقاد، بناء المفارقة، ص 35)
 . 144( ينظر: قاسم، المفارقة في القص العربي، ص 36)
 . 33ة، ص ( زايد، استدعاء الشخصيات التراثي37)
 .144( عبدالجليل، المفارقة في شعر عدي بن زيد، ص38)
 . 107،  106( إسبر، شعرية أبي تمام، ص 39)
 . 30( صلاح الدين، القصيدة اليتيمة، ص 40)
 .102( المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص41)
 .73( شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص 42)

 في الأدب شعره ونثره، وكأنها "القاسم المشترك بين جميع مَن كتبوا 
ا
استعمالا

عن المفارقة وأشكالها، فهي الشكل الأبرز والأشهر من أشكال المفارقة، كما 
ت مساحة لا بأس بها في دراسات المفار 

َّ
 (47)قة وأبحاثها".أنها احتل

حين   في  ما،  معنى  فيه  يساق  القول،  أشكال  من  "شكل  اللفظية  والمفارقة 
ا للمعنى السطحي الظاهر"، ا ما يكون مخالفا ( 48)يُقصَد منه معنى آخر، غالبا

ل بالتناقض الظاهري، للتعبير عن معنى لا تناقض  والمفارقة اللفظية "تتوسَّ
، من الدلالة على معنى، إلى الدلالة  فيه، بطريقة تعدل في بمسار القصيدة

مغاير". آخر  معنى  ا    (49) على 
ا
ترابط وتزبده  النص،  تُقَوِّّي  اللفظية  والمفارقة 

ا، وتدفع القارئ للبحث عن المعنى الحقيقي الخفي، مما يتطلب حيلة  وعمقا
بوجود   إلى وعي  للوصول  الدلالات  إنتاج  بإعادة  يقوم  ا، 

ا
ا نشط

ا
بلًغية وقارئ

يَة مفار 
ْ
وبالنسبة للمتكلم، فالمفارقة اللفظية تؤدي وظائف الإدانة  ( 50)قة.بن

والمباشرة. الحرفية  التعليمات  من  المتكلم  وحماية  وصاحب   (51) والمرَح، 
ليشحن أجواء النص، ويزيد من معانيه ويعمقها،    المفارقة يتعمد التضاد،

مة الأدبية.    مما يكسبها السِّّ

(:  أما المفارقة اللفظية في شعر القص كِّ حبُّ
ُ
 يبي، فنجدها في قصيدته )أ

يُور 
ُ
ي ط زعمُ أنَّ أشـواقِّ

َ
 وأ

عة يطيبُ لها الفرَارُ   مُـروَّ

ار 
َ
غ
َ
مُ لا أ ؟! أقسِّ ارُ عَليكِّ

َ
غ
َ
 أ

ارُ 
َ
غ
َ
 ويدري الكونُ أجمعُ كم أ

يرِّي 
َ
 فإنْ همَستْ شفاهُكِّ باسم غ

عَرتُ بأنَّ همستَهَا انفجَارُ 
َ
 (52) ش

ي السابقة،  الأبيات  في  التساؤ والمفارقة  قها  )أغار  عمِّّ قوله:  في  الداخلي  ل 
، ويظهرها التعارض مع لفظة: و)لا أغار(، إلا أنه بعد قوله: )ويدري  عليك؟(

إذ   أمره؛  في حيرة من  المتلقي، وأوقعه  أدهش  أغار(، فقد  الكون أجمع كم 
 
َ
ا   خالف توقعه. والغيرة تفضح صاحبها، وهذا ما جعل الشاعر ينكرها أحيانا

لم   التعارض  هذا  في  اللفظية  المفارقة  أركان  أن  إلا  أخرى.  ا  أحيانا بها  ويقرُّ 
التي يعيشها  التنازع  إلى حالة  اللفظتين أشار فقط  بين  تكتمل، فالتعارض 

والمعنى الخفي  الشاعر، عندما سأل نفسه أغار عليك؟، وأقسم أنه لا يغار.
ويدري الكون أجمع كم أغار(، وهنا ظهر )لم يظهر إلا بعد أن ذكر القرينة  

المعنى الخفي الذي يثبت الاستقرار، وقوة الارتباط العاطفي بالمحبوب، التي  
ه.  سَمِّ

َ
 تتعارض مع استفهامه وق

 )عن لقاء وفراق(، يقول:  دتهقصي فيو

 ينَ قَ التَ 
َ
 جْ ا ف

َ
 أ
ا
 ا ينَ قَ التَ  بِّ رْ الدَّ  ةِّ مَ حْ ي زَ فِّ  ة

 
َ
 ا وَ نَ تْ فَ التَ ا وَ قفنَ وَ ـف

َ
 مَ ا وَ نَ مْ سَ ابت

َ
 ا نَ يْ ش

 
َ
 رَ احِّ ظة سَ حْ ل

َ
تْ ة مَ رَ اعِّ ة ش  عَ  رَّ

َ
 ا ينَ ل

 
َ
 دْ عِّ سَ ف

َ
 ا وَ ن

َ
 حِّ ضَ ا وَ ينَ قِّ ش

ْ
 بَ ا وَ نَ ك

َ
 ا نَ يْ ك

 : يقول إلى أن 

ي ال نْتِّ فِّ
ُ
رقنَا ك

َ
يـدَهْ مِّ ـافت الحُلمِّ وَحِّ

َ
 ينَاء ك

تْ  دَّ
َ
ندمَا ش يدَهْ عِّ ات البَعِّ

َ
يط ي المحِّ يفِّ  مَجاذِّ

يدَهْ  عِّ ي السَّ وهَامِّ
َ
يكِّ أ

َ
ي عَين لفتُ فِّ

َ
ندمَا خ  عِّ

يدَهْ  صِّ
َ
بيَاتَ ق

َ
وقَ الرِّّيحِّ أ

َ
رتُ ف

َّ
ندَمَا سَط  عِّ

ي   امنَحينِّ

فَرْ مَ بَسْ  هوَالَ السَّ
َ
عبُرُ أ

َ
 ت
ا
 ة

 .8القرآنية، ص ( العبد، المفارقة 43)
 .141-131( إبراهيم، المفارقة، ص44)
 . 161( ميويك، موسوعة المصطلح النقدي، ص 45)
 . 15( سليمان، المفارقة والأدب، ص46)
 .  64( شبانة، المفارقة في الشعر العربي، ص47)
 . 144( قاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، ص 48)
 . 177( خليل، في نظرية الأدب وعلم النص، ص 49)
 . 44( ينظر: ابن صالح، جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر، ص، 50)
 . 59( ينظر: عبدالمولى، بناء المفارقة، ص51)
 . 288( القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 52)
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ي  رِّينِّ
ُ
 وَاذك

قَمَرْ 
ْ
ل حْنٌ لِّ

َ
دَ ل رَّ

َ
مَا غ

َّ
ل
ُ
 (53) ك

لفظة )التقينا(،  و قصيدة من عنوانها )لقاء وفراق(،  يبدأ التضاد في هذه ال
قصير،   فهو  يطول  مهما  المحبين  والضحك  ولقاء  والشقاء  السعادة  ففيه 

  ألفاظ وتراكيب   قول: )افترقنا(. وما بين اللفظتين وما بعدهمايثم  والبكاء،  
وصور و  وللفراق،  أوصاف     للقاء 

َّ
القصيدةتشك بنية  منها  .  ومعانيها  لت 

ف المفارقة اللفظية فيواستطاع الشا ِّ
ّ
  الرومانسية،   نزعتهز  ابر إ  عر أن يوظ

الفراق، وعند  اللقاء  عند  المحبين  حال  خلًل  منيوأن    من  ألفاظها    نسج 
 والنفسية.  ، وحدة القصيدة العضوية والموضوعية هاصور و 

يق(:  يقِّ وَالعَشِّ دِّ  ويقول القصيبي في قصيدته )بين الصَّ

ي الحَزِّينهْ وَالحُبُّ يَا   عَزِّيزَتِّ

مَهْ 
َ

لً
َ
 الم

َ
 وَلا

َ
وف

َ
 الخ

ُ
 يَعْرِّف

َ
 لا

رَامَهْ 
َ
 الك

َ
 الكبرَ وَلا

ُ
 يَعْرِّف

َ
 لا

ينَهْ  مِّ
َّ
ي الث ورَتِّ

ُ
سط

ُ
 الحُبُّ يَا أ

ينَهْ  كِّ  وَالسَّ
َ
احَة  الرَّ

ُ
 يَعْرِّف

َ
 لا

الفنَاءْ 
َ
الحَيَاةِّ ك

َ
 الحُبُّ ك

يَامَهْ  القِّ
َ
 (54) ك

الحياة(، و)الفناء(، فالعاطفة لا استقرار  المفارقة اللفظية في التضاد بين )
ب ما بين الحياة والموت، وهذا هو  

ُّ
بة من حال إلى حال، كالتقل ِّ

ّ
لها، فهي متقل

إبراز  على  قدرتها  في  اللفظية  المفارقة  جمال  يظهر  الذي  المقصود،  المعنى 
إليها بقولة:" لا يعرف  التي أشار  بين المحبين،  العاطفية الرومانسية  الثورة 

 راحة والسكينة".  ال

 ويقول في قصيدته )عذاب(: 

ـارِّ 
َ
ك
ْ
ف
َ
وْرَةِّ الأ

َ
نْ ث ي مِّ ينِّ ذِّ نْقِّ

َ
 أ

وَارِّي 
ْ
غ
َ
ي أ نُونِّ فِّ

ُّ
رَاعِّ الظ ن صِّ  مِّ

ى  تَّ
َ
سُ ش ي هَوَاجِّ تِّ

َ
يْل
َ
نَقَتْ ل

َ
 خ

نْقَ نَهَارِّي 
َ
رُومُ خ

َ
مَّ رَاحَت ت

ُ
 ث

ي وَنَهــارِّي  تِّ
َ
يْل
َ
ا بَيْنَ ل

َ
ن
َ
أ
َ
 ف

ي  عْصَـارِّ زَوْرَقٌ فِّ بِّ الإِّ الِّ
َ
 (55) مَخ

بين   التضاد  في  السطحي  المعنى  يظهرها  لم  اللفظية  والمفارقة 
اللفظتين:)ليلتي( و)نهاري(، وإنما بالمعنى الآخر الذي ظهر من خلًلهما، وهو 
إبراز حالة عدم التوازن النفس ي، التي يعيشها الشاعر في صراعه الفكري. 

فيه دلالة على استمرار حالة العذاب مرتين    اللفظتين المتعارضتين وتكرار  
 والتيه التي تظهر في قوله: )زورق في مخالب الإعصار(.

 يا ذهب( يقول:)وفي قصيدته 

ا 
َ
شدُو حينَ تأمُرن

َ
ئتَ ن ا شِّ

َ
ذ ي إِّ  نبكِّ

ربُ 
َّ
 ففيكَ وحدكَ كانَ الهمُّ والط

ا نَهمٌ  بكَ ... في أعمَاقنِّ
َ
ا يُل

َ
 مُرن

غبُ  بْ أضلعٌ يلهو بها السَّ  وَتستجِّ

 دُسْ فوقَ كلِّّ معاني الخيرِّ في زمن  

بُ  ذِّ
َ
دقُ فيهِّ سَرابٌ وَالوَفا ك  (56) الصِّّ

)الصدق(،   )الهم(،  فوردت)نبكي(،  القصيدة؛  في  التعارض  ألفاظ  دت  تعدَّ
وتقابلها الألفاظ: )نشدو(، )الطرب(، )كذب(. وهذه المفارقة اللفظية زادت  

الشاعر موقف  تظهر  أن  واستطاعت  ا، 
ا
تماسك من   النفس ي   القصيدة 

الحبيبة فهي عنده مصدر الفرح والسعادة، وفي نفس الوقت مصدر الهم 

 
 . 489، 486( القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 53)
 . 373( القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 54)
 . 119القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص ( 55)

 والحزن في زمان لا يُؤمَنُ جانبه. 

 في اعترافاته يقول:  و

ي  كِّ عَنِّّ
َ
ي حَيَات نْ سَلِّ كِّ

َ
ي وَل ينِّ سْألِّ

َ
 لا ت

ي  منِّّ
 أنا وأنتِّ وبقَايَا الوَرَى ضَحَايَا التَّ

 وُجُود  مَا عَاشَ 
َ
يمُ خلف نِّّ نَهِّ

َ
ظ  إلا بِّ

ي  ي وَتفْنِّ مَانِّ
َ
ي تحْيي الأ يالِّ

َّ
ينَا الل

َ
تْ عل

َ
اف

َ
 ط

ي  بنِّ
َ
ى نَهُدُّ وَن

َ
ؤ صُورِّ الرُّ

ُ
ي ق زلْ فِّ

َ
 وَلم ن

ي نِّّ
َ
يَاعِّ أغ

ي رغم الضَّ ِّ
ّ
ن
َ
ي أ نِّّ يكِّ مِّ  (57) يَكفِّ

والبوح يحتمل التضاد والتناقض والتعارض والاختلًف، وإلا  ،  الاعتراف بوحٌ 
تَّ 
َ
وتّك المرء  احتمله  بها  لما  والقصيدة  الزمان.  من  مدة  جوانحه  بين  عليه  مَ 

ي(، والمغزى  ي ألفاظ ثنائية قائمة على التضاد وهي: )تحي بْنِّ
َ
، وتفني(، و)نَهُدّ ون

الأماني،   بتجدد  الحياة  استمرارية  اللفظية،  المفارقة  هذه  من  المقصود 
بتقلبات   ا  مؤمنا الإنسان  فيظل  يموت،  الآخر  وبعضها  يتحقق،  فبعضها 

وعبارة  الل أمانيه،  بتجدد  ا  وموقنا تعني )يالي،  لا  أغني(،  الضياع  رغم 
 استمرارية الحياة فحسب، وإنما تعني التفاؤل وحب الحياة.

 الرِّّجال( يقول:  ويودع صديقه يوسف الشيراوي في قصيدته
 )يَا أعزَّ

ي وَوَجْهُكَ حُب   رَاءَيتَ لِّ
َ
 وَت

هُولُ 
ُ
 وَذ

ٌ
هفَة

َ
ينٌ وَل  وَحَنِّ

دْ 
َّ
جَل

َ
تَ: ت

ْ
ل
ُ
ي وَق لتَنِّ

مَّ
َ
أ
َ
 وَت

يلُ  سِّ
َ
ينَ ت مُوعَ حِّ يقُ الدُّ طِّ

ُ
 أ

َ
 لا

رُوبٌ 
ُ
.. غ  الحَيَاةِّ

ُ
ة هِّ سُنَّ  هَذِّ

يلُ  زلٌ وَرَحِّ
ْ
رُوقٌ وَمَن

ُ
 وَش

يرُ  ي صَغِّ ي وَيَأتِّ يرٌ يَمض ِّ بِّ
َ
 وَك

صُولُ 
ُ
صُولٌ وَرَاءَهُنَّ ف

ُ
 وَف

يشُ وَيَدرِّي  اسِّ مَن يَعِّ عقَلُ النَّ
َ
 أ

ي الحَ   هَذِّ
نَّ
َ
 يَزُولُ أ

ٌ
يف

َ
 ط

َ
 يَاة

ي وَانهَضْ  يقِّ معَ يَا صَدِّ  الدَّ
ْ
ف فْكِّ

ا
 ك

حُولُ 
َ
 (58)وَاحضنْ اليَومَ حَالٌ ت

اجتمع التضاد في هذه المفارقة اللفظية، فالمفردات: )غروب(، )منزل(، )كبير  
تقابلها وقد  يمض ي(،  صغير(.  )يأتي  )رحيل(،  )شروق(،  سطور :  في  توزَّعت 

 المعنى ا
ا
االقصيدة متجاوزة ا وعمقا

ا
يتناسب    ،لسطحي إلى معنى آخر أكثر صدق

الفاجعة، وه الوداع  الحياة.  وحالة  الموت سنة  بأن  الإيمان  أن  و  والملًحظ 
الدفقات الشعورية الحزينة لشاعرنا،    توزيع هذه المفردات قد سيطر على 
ا أسهم في ترابط القصيدة، والتزامها بالوحدة الموضوعية والنفسية.   وأيضا

رحمه -ريم )شاعر البحرين(، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة  وقال في تك
 :-الله

هُ 
ُ
عْرِّف

َ
اءُ أ

َ
رُكِّ المعْط اعِّ

َ
 بَحْرَينُ! ش

يهِّ  وَافِّ
َ
ي ق  فِّ

ا
لا

َ
اءُ زُلا

َ
 يَجْرِّي الوَف

دُهُ  سْعِّ
ُ
مُ ت

َ
حْلً

َ
انَ عَهْدَكِّ وَالأ

َ
 مَا خ

يهِّ  قِّ
ْ
ش

ُ
كِّ وَالآلامُ ت

نَ وُدَّ
َ
 وَصا

ي العُرْسِّ  اكِّ فِّ نَّ
َ
 غ

ا
سَة تِّ مَائِّ

ْ
تل

ْ
ى اخ  حَتَّ

ن دَرَارِّيهِّ  وب  مِّ
َ
ث فَافِّ بِّ  بَيْنَ الضِّّ

 
ا
مة رَقتِّ وَاجِّ

ْ
ط
َ
دْ أ

َ
ا وَق عْرا حَ شِّ

َ
 وَنا

 . 444( القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 56)
 . 224، 223القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص  (57)
 .71،  70( القصيبي، حديقة الغروب، ص 58)
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يهِّ  يكِّ يُبْكِّ ي يُبْكِّ ذِّ
َّ
لَّ ال

ُّ
أنَّ ك

َ
 ( 59) ك

الوطنية،    الممدوحهذا تكريمُ شاعر  لشاعر، وفيه أظهرَ القصيبي مواقف  
حَ شاعرنا في توظيف فالأوطان لها كل غال  ونفيس، ودُوْنهَ 

َ
فل

ّ
ا المآقي والمهَج. وأ

المفارقة اللفظية، واختار التراكيب والألفاظ المتضادة، وهي: )خان عهدكِّ  
المعنى   أن  والمؤكد  وناحَ(.  اكِّ  و)غنَّ وتشقيه(،  و)تسعده   ،) كِّ

ودَّ وصان 
ا، والمغزى المقصود   السطحي الذي تحمله المفردات المتضادة، ليس مقصودا

م إبراز  ووفائههو  عطائه  في  الواضحة  الوطنية،  الممدوح  لوطنه    واقف 
راء، والشدة والرخاء.وإخلًصه له، ووقفته معه  راء والضَّ  في السَّ

 :  -رحمه الله -وقال في وداع صديقه الدكتور محسون جلًل 

ى 
َ
ابَت الوَغ

َ
يكَ سَلًمُ اللهِّ مَا ط

َ
 عَل

صْرُ يَدْنُو  هَا وَالنَّ فرْسَانِّ
َ
 وَيَبْعدُ ل

 إلى أن قال فيه:

ى 
َ
غ
َ
ا ط

َ
ذ يطِّ إِّ المحِّ

َ
ا ك يفا انَ عَنِّ

َ
 وَك

فْل  يُهَدْهَدُ  ثلُ طِّ ا مِّ
يقا انَ رَقِّ

َ
 وَك

رَى 
َّ
لث عُ لِّ ينَ يَرْجِّ ِّ

ّ
نَّ الط

َ
 أ
ُ
عْرِّف

َ
 وَأ

يْبِّ سَرمَدُ 
َ
ي الغ وحِّ فِّ

ى وَعُمْرُ الرُّ
َ
 وَيَبْل

هَدٌ 
ْ
مْعِّ مَش

ى الدَّ
َ
ل ي إِّ يكَ؟ يَدْعُونِّ بْكِّ

َ
أ
َ
 أ

يبٌ  ئِّ
َ
هَدُ ك

ْ
مْعِّ مَش

ي عَنِّ الدَّ   وَيَنْهَانِّ

ى  رْض َ
َ
ا وَت بْرا مْعَ كِّ

بَى الدَّ
ْ
أ
َ
كَ ت

ُ
دْت  عَهِّ

دُ  وعِّ يُصَفَّ
ُ
ل ي الضُّ يس  فِّ دَمْع  حَبِّ  بِّ

 
ا
لة ا وَذِّ

اءَ العَيْنِّ عَجْزا
َ
عدُّ بُك

ُ
 ت

دُ  ب  وَاهن  يَتَفَصَّ
ْ
قَل بْكّـِي بِّ

َ
 (60) وَت

ابَدَه، فشاعرنا بكى  
َ
ا، والدمع حبيسٌ   صاحبهلا يعرف الوداع إلا مَن ك شعرا

تعداد   في  اللفظية  المفارقة  ف 
َّ
فوظ الفقيد.  بتوصية  منه  ا  التزاما مآقيه؛  في 

بدنوِّّ النصرِّ وبعده. وكان    فارس  خبير  
َ
ة اهُ تحيَّ الفقيد؛ وحيَّ محاسن ومآثر 

رُ ضعفه   ا لا يُظهِّ ا صبورا ا؟، وكان جلدا ا ومتى يكون رقيقا
يعرف متى يكون عنيفا

والم الفقد  لغيره.  فجيعة  وهو  البكاء،  إلى  يدعوه  الذي  المشهد  في  فارقة 
لصاحبه، ووصفه بأنه مشهد كئيب، أما المشهد الذي يمنعه من البكاء، فهو  

ا ،  للضعف وصية صديقة المرحوم، الذي كان لا يحب البكاء؛ لأن فيه إظهارا
 وهذا نوع من التماسك يلجأ إليه الشاعر حينما يعظم فقده.

د في القصيدة    واحدة وقد يتعدَّ
ا
والملًحظ أن التضاد أو التعارض قد يأتي مرة

قَ شاعرنا في اختيار مفرداته، مما جعل المفارقة اللفظية  ِّ
ّ
الواحدة، وقد وُف

تعكس الحالة الوجدانية والشعورية التي يعيشها، مما أضفى على نصوصه  
وال الفنية  القيمة  في  ل 

َّ
تتمث أدبية،  صبغة  في  الشعرية  تظهر  التي  جمالية 

المختلفة  بدرجاتها  "المفارقة  أن  د  ِّ
ّ
يؤك وهذا  معانيها.  وعمق  تماسكها، 

وشروطها المتعددة، من أبرز مظاهر الشعرية، تعادل في أهميتها وخطورتها 
  (61)الوظيفية، الدور نفسه الذي يقوم به المجاز في شعرية القصيد".

   مفارقة السياق: .4.2

النمط من المفا وَامُه الموضوعات والأحوال والمشاعر والأفكار، هذا  قِّ رقات 
وتكتمل أركانه بالكشف عن المعنى الخفي المضاد للمعنى الظاهر من خلًل 
المعنى  إلى  المباشر  الحرفي  المعنى  تجاوز  في  عليه  ل  "يعوَّ الذي  السياق، 

يمتل(  62) الأسلوبي المفارقي"، إلى متلق  خبير،  ك ومعرفة المعنى الخفي تحتاج 
السياق  مفارقة  أن  يعني  مما  عنه؛  للكشف  النص  استكناه  على  القدرة 
المعنى  عن  للكشف  ويتجاوزه  الظاهر،  المعنى  يحدد  إذ  القارئ؛  يكتشفها 

 (63) المضاد الخفي.

د ذلك أحمد عادل؛ فمفارقة السياق عنده تعتمد على المتلقي الذي  ِّ
ّ
ويؤك

 
 . 55( القصيبي، حديقة الغروب، ص 59)
 . 20( القصيبي، حديقة الغروب، ص 60)
 . 32ي الرواية العربية، ص( فضل، أساليب السرد ف61)
 . 39( العبد، المفارقة القرآنية، ص 62)
 م(. المفارقة في شعر عدنان الصائغ. 2020- أغسطس-1( ينظر: البريسم. ) 63)

والمعن الظاهر  المعنى  بين  التعارض  ويكشف  الخفي.يستنبط  ويصبح  (  64) ى 
ا في خلق العمل الأدبي المبني على المفارقة، ولا شك في  ا أساسيا

ا
القارئ شريك

ا، لكن المفارقة تحتاج إلى قارئ متميز عن غيره بمقدار ما 
ا
أن لكل نص قارئ

وتذهب نوال أبعد من ذلك، وتزيد من عبء    (65)يكتشفه من خبايا النص.
ة السياقية في مجمل القصيدة، بل وفي  القارئ، بالبحث عن معاني المفارق

البحث عن  في  ا  "تتطلب خفاءا وعمقا أنها  ذلك، وترى  الأمر  لزم  إذا  خارجها 
ي المفارقة داخل بناء القصيدة، وقد تحتاج إلى استنباط وتحليل لمجمل 

َ
طرف

 (66).القصيدة، أو ربطها بسياق خارجي عن القصيدة نفسها"

شاعرنا،   استعمال  أفكار ولمعرفة  عن  للتعبير  السياق   هومشاعر   هلمفارقة 
  المتباينة في النص الشعري الواحد، فعلينا أن نبحث في نماذج من قصائده 

 )في شرقنا(: قصيدته في  الشعرية، وعلى سبيل المثال يقول 

 
َ
 وعْ مُ الجُ  التِّ زَ  اا مَ نِّ قِّ رْ في ش

 
ُ
 وعْ مُ الدُّ بِّ  نُ مِّ ؤْ ت

 يلْ حِّ الرَّ  دَ نْ عِّ  ة  عَ مْ دَ بِّ 

ِّ لِّ  ينِّ تَ عَ مْ دَ وَ 
ّ
 اءْ قَ ل

 *** 

 
َ
 انْ هَ لا يُ وَ  بُّ الحُ  كرمُ ا لا يُ نَ قِّ رْ في ش

مْ  ...  حُ لا يُمدَ 
َ
 لا يُذ

 
َ
 كِّ ل

 فِّ  يشُ عِّ يَ  هُ نَّ
َّ
 لًمْ ي الظ

 فِّ 
َ
 ي ن

ْ
 رَ ظ

َ
 ة  خ
ْ
 النِّّ ل

َ
 ابْ قَ ف

 سَ مْ ي هَ فِّ 
َ
 ة  ت
َ
 عْ ل

َ
 رَ وَ  تْ مَ ث

َ
 مْ اء ف

 فِّ 
َ
  ينِّ دَ اهِّ ي ن

َ
 عَ ارت

َ
 ش

َ
 ا خ
ْ
 ل

َ
ِّ  ف

ّ
 ابْ يَ الث

 فِّ 
َ
 رِّ عْ ا لا يَ نَ قِّ رْ ي ش

ُ
 اءْ يَ بُّ الضِّّ الحُ  ف

 لا إِّ إِّ 
َ
 ارَ ا بَ ذ

َ
 دَ  هُ ك

ُّ
 (67) ولْ بَ قُّ الط

  تشير إليه تجدها في التضاد الذي  ،  رقة التي أوردها الشعر في قصيدتهالمفا
مقابل  )الظلًم(،  يمدح(،  )لا  يكرم(،  )لا  الألفاظ:)الرحيل(  مجموعة 

في   المتضادة لفاظالألفاظ: )اللقاء(، )لا يُهان(، )لا يُذم(، )الضياء(. وهذه الأ
الذين   الشرق،  أهل  فطرة  عن  يعبر  الذي  السطحي،  المعنى  ل  ِّ

ّ
تشك مجملها 

ا فيحافظون على عاداتهم؛   يحزنون لرحيل المحبوب، وتسيل دموعهم أيضا
تمَان،  ه، والحبُّ يظلُّ طيَّ الكِّ ر بحبِّّ من شدة الفرح بلقائه. فالمحبُّ لا يُجَاهِّ

ت الط
َّ
ا ببدء الرسميات في الفرح. أما المعنى  فلً يُصرَّح به إلا إذا دق بولُ، إيذانا

ه من سياق هذه القصيدة؛ فهو   بين    المقارنةالمضمر الخفي الذي أستشفُّ
رَ حيا  والقصيبي   .جتمع الشرقي وبين المجتمع الغربيالم بِّ

َ
ة عاش في الغرب، خ

ت على حياتهم.    أهله
َ
غ
َ
ة ط  أحسن   وهنا قدوعاداتهم، وما يعيشونه من مدنيَّ

في    شاعرنا وأسهمت  شرقنا(،  )في  عنوانها  مع  فتناغمت  المفارقة؛  توظيف 
ر عن حياة أهل الشرق، وأوحت بطريقة غير مباشرة   تماسك معانيها التي تعبِّّ

 عن المجتمع الغربي.  

 يقول: ت( وفي قصيدته )رسالة ميِّّ 

 
ُ
يث  للوَقت حَدِّ

ٌ
 نا مَضيَعة

نتَ مَيت 
َ
ي حي  وَأ نِّ

 فإنَّ

نْت   وبعدُ ما دُفِّ

 *** 

هور  روقِّ والزُّ ي أومنُ بالشُّ نِّ
 لأنَّ

دْيَان  بيعِّ في الوِّ
 وَرقصَةِّ الرَّ

غور 
ُّ
مِّ في الث

َ
حلً

َ
ةِّ الأ

َ
 وَضحك

 . 136، صالمفارقة( ينظر: عبدالمولى، بناء 64)
 .  7/140( إبراهيم، المفارقة،  65)
 . 45،  44المعاصر، ص( ابن صالح، جماليات المفارقة في الشعر العربي 66)
 . 197، 196( القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 67)
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نسَان  ي الإِّ  وَنبضَةِّ الفَرحَةِّ فِّ

وَى القُبور   وَأنتَ لا تهوَى سِّ

عقِّ  ربَان  والنَّ الغِّ
َ
لِّ ك

َ
طلً

َ
 في الأ

 *** 

مَجِّّ 
ُ
ي أ نِّ

 دُ الحَيَاة لأنَّ

جعَانها 
ُ
ى ش

َ
ي عَل بْيَاتِّ

َ
رُشُّ أ

َ
 أ

يَاتْ  منِّ
ُ
الأ ي دُرُوبَها بِّ ارِّعِّ

 الزَّ

حزَانها 
َ
ى أ

َ
رِّي الوَرُودَ عَل اثِّ

 وَالنَّ

اتْ 
َ
ف وَى الرُّ  تَهوَى سِّ

َ
نتَ لا

َ
 (68) وَأ

ا في   )نا(    دم الشاعر الضميرالقصيدة السابقة؛ فيستخ تتعدد الأصوات أيضا
حالته  لإبراز  المتكلم،  )ياء(  ويستخدم  والحال،  الحديث  يجمعهما  عندما 

المتصل ب 
َ
المخاط ضمير  المتشائم،  للآخر  ويستخدم  )التاء(،    المتفائلة، 

)أنتَ( المنفصل  ب 
َ
المخاط نظرتهما    ، وضمير  في  بينهما  الاختلًف  يظهر  وبه 

 ؛ المفارقة لفظية  ميت(، لا يعني أن و)  والتضاد بين اللفظتين: )حي(  للحياة.
ا أعمق من  لأن عبارة   نت( وما بعدها من مقطوعات، تعطي بعدا )وما بعدُ دُفِّ

الشاعر   يقصده  الذي  فالموت  ا 
ا
إذ بعد،  يدفن  لم  فالميت  السطحي،  المعنى 

ليس الموت المعروف، وإنما السياق يدل على أنه يشير إلى الإنسان المتشائم 
أن  الشاعر  استطاع  القصيدة  هذه  وفي  واكتئاب.  شقاء  في  يعيش  الذي 

المتشائم، يو  صورة  متعارضتين:  صورتين  صناعة  في  السياق  مفارقة  ف 
َّ
ظ

صورة   لإبراز  الشاعر  نسجها  التي  والمفردات  المتفائل.  صورة  وتقابلها 
المتشائم، هي: النعق، الأطلًل، القبور، الرفات. وفي المقابل مفردات المتفائل  

الفر  النبضة،  الضحكة،  الربيع،  الرقصة،  الزهور،  الشروق،  ح،  وهي: 
والفرح   والحياة،  بالحركة  مليئة  مفردات  فكلها  الزارعون.  الأمنيات، 

في االصورتو والسعادة.   الواضحة  الرومنسية،  الشاعر  نزعة  تؤكدان  ن 
 تمسكه بنظرته المتفائلة للحياة، وابتعاده عن النظرة السوداوية لها.  

ر مَن يعظمونها، يقول شاعرنا: 
َ
ظ

َ
 في ن

ٌ
 وحواءُ عظيمة

ع  نتِّ السَّ
َ
آبهْ أ

َ
 وَالك

ُ
 ادة

بابَهْ  كِّ وَالصَّ  وَالوَجْدُ حُبُّ

يضُ  فِّ
َ
 ت
ُ
نتِّ الحياة

َ
 أ

السَّ 
َ
رِّ ك

َّ
الخصبِّ المعَط  حَابَهْ بِّ

فَاتها الجمالية التي تستدعي الاحترام والتقدير،    يقول:فويستمر في تعدَادِّ صِّ

 
َ
ل
ُ
ا ىضَلَّ الأ سما  حَسبوكِّ جِّ

صَابَهْ  ونَ اغتِّ
ُّ
 يَمل

َ
 لا

 
َ
وبَة

ُ
 مَسل

ا
يعة  الإحسَاسِّ  وَضَجِّ

 الإِّجَابَهْ 
َ
عة يِّّ

َ
 ط

ي  يَأتِّ رَتْ لِّ  نُحِّ
ا
يحة بِّ

َ
 وَذ

ابَهْ 
َ
نهَا مَا استَط ئبُ مِّ ِّ

ّ
 الذ

وقِّ بَاعَتْهَا 
ي السُّ  فِّ

ا
ضَاعة  وَبِّ

لعصَابَهْ   لِّ
ُ
 العصَابَة

ي  هِّ قَهقِّ
َ
نتِّ ف

َ
ينَ أ بقِّ

َ
 ت

باحُ جَلً ضَبَابَهْ  ا الصَّ
َ
ذ  إِّ

هَبُون 
ْ
نتِّ وَيذ

َ
ينَ أ بقِّ

َ
 ت

 
ٌ
بَابَة

ُ
بَابَهْ ذ

ُ
و ذ

ُ
تْل
َ
 (69) ت

والكآبة(  )السعادة  لفظتي:  في  محصورة  ليست  المفارقة  وجماليات 
فاجأ  قد  السعادة،  بعد  مباشرة  الكآبة  لفظة  مجيء  ولكن  المتجاورتين، 
المرأة   تكون  فكيف  ا،  تعارضا وليس  اللفظتين  بين  بتنافر  وأحس  المتلقي، 

للكآبة ا  مصدرا تكون  الوقت  نفس  وفي  للسعادة،  ا  المتلقي مصدرا استبعد  ؟ 
 

 . 604، 603( القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 68)

أن  إلى  الأعمق،  المعنى  عن  القصيدة  أبيات  في  يبحث  وبدأ  البديهي،  المعنى 
امرأة عظيمة وامرأة   للمرأة:  إلى صورتين  ل  لم  ضعيفة توصَّ المتلقي  أن  إلا   .

ت 
َّ
ا الظن الحسن، إلى أن تجل يقف عند ذلك الحد، وحسبه في سعيه دائما

العظيمة، ونظرة سلبية تصنع المرأة  له نظرتان: نظرة إيجابية تصنع المرأة  
عظيم   الضعيفة رجل   كلِّّ  وراء  يقولون:  وكما  الرجل.  هو  واحدٌ،  رُ  والناظِّ  ،

وأقول:   عظيم،  رجلٌ  ة  عظيم  امرأة   كلِّّ  وراء  ا:  أيضا ويقولون  عظيمة.  امرأة 
هذا هو السرُّ الذي أضمرته سُطور هذه القصيدة،  و العظمة من صنيعهما.  
الس مفارقة  المتلقي، وأظهرته  انتباهَ  فَتَ 

َ
ل ما  الجماليات  من  سَتْهُ 

َ
وك ياق، 

 
ا
تَه. المعنى الخفي في البحث عن فازداد حماسة

َّ
 ، إلى أن وجد ضال

  عن عمره، يعلن)حديقة الغروب(  وفي قصيدته
ا
 :ويتساءل قائلً

عْصَارِّ  جْفَانِّ إِّ
َ
ي أ ونَ فِّ

مْسٌ وستُّ
َ
 خ

هَا  يُّ
َ
 أ

ا
حَالا مْتَ ارتِّ مَا سَئِّ

َ
ارِّي؟ أ

 السَّ

 يقول: و 

؟  اقُ العُمْرِّ
َ
يْنَ رِّف

َ
حْبُ؟ أ  وَالصَّ

يتُ   هَلْ بَقِّ

؟  ارِّ
َ
ك
ْ
ذ ام  وَتِّ

يَّ
َ
ةِّ أ

َ
مَال

ُ
وَى ث  سِّ

يزيد من التوتر في النص، ويلفت انتباه  ،  هذه القصيدةتراكم الاستفهام في  و 
 جعله يو   ،القارئ، ويعزز فيه رغبة استكناه النص، واكتشاف المعنى الخفي

الإجابةي لدى    .ترقب  التوقع  أفق  مسافة  من  يوسع  الذي  القارئ  الأمر 
    ويستثيره.

ا
ونلًحظ أن إجابة الشاعر بالموافقة على الإقامة، ستترك سؤالا
في ذهن القارئ وهو: أية إقامة يقصدها القصيبي؟، مما يجعله يبحث عن 

 في قوله:  ما يشير إليهالإجابة، وهذا 

ر  ي السُّ ضْنَانِّ
َ
تَفَيْتُ وَأ

ْ
ى! اك

َ
ا بَل

َ
ك
َ
 ى! وَش

دَارِّي 
ْ
ق
َ
كَ أ

ْ
ل ن تِّ ي العَنَاءَ!... وَلكِّ بِّ

ْ
ل
َ
 ق

عند العظيمة  المرأة  مكانة  زوجته،هوتظهر  يخاطب  حينما  بثباتها    ؛  ا 
ا
معترف

لها   ا، وإنما  هوصاياوأصالتها، ويحمِّّ ا عاديا ، وأقول: الوصايا، فهذا ليس بوحا
 هي لحظة استحضار واحتضار، يقول لها: 

 دَرْبِّ 
َ
يقَة يَا رَفِّ

َ
وَى أ دَيَّ سِّ

َ
وْ ل

َ
 ي! ل

عْمَارِّي 
َ
يكِّ أ

َ
دى عَيْن تُ فِّ

ْ
قُل

َ
 عُمْرِّي ل

تهِّ  توَّ
ُ
ي ف ي فِّ بَابِّ

َ
ي وَش نِّ حْبَبْتِّ

َ
 أ

سْمَارِّي 
َ
وْجَاعُ أ

َ
رْتِّ وَالأ يَّ

َ
غ
َ
 وَمَا ت

 وآخر وصاياه: 

 
ا
لً
َ
نْ بَط

ُ
م يَك

َ
ي: ل قُولِّ

َ
نْ مَضَيتُ ف  وَإِّ

 العَارِّ 
َ
لْ جَبْهَة م يُقبِّّ

َ
هُ ل نَّ كِّ

َ
 ل

ا، ويرجو له دوام  ويقف شاعرنا   ا وطنه الذي منحه شبابه وفاءا وعرفانا عا مودِّّ
الرحيل  بأنه  القارئ  يشعر  وهنا  عنه.  إبحاره  ويعلن ساعة  والرفعة،  العزة 

 الأبدي، يقول:

هُ 
َ
رْتُ العُمْرَ زَهْرَت

َ
ذ
َ
ا ن لًدا  وَيَا بِّ

بْحَارِّي  ي حَانَ إِّ ِّ
ّ
ن ! إِّ عزِّّهَا! دُمْتِّ  لِّ

ا   ا    من الله،  المغفرةويختم قصيدته راجيا لما ظهر ولما بطن من أعماله، ومعلنا
ا شفاعته وعفوه، وهذا هو التسليم، يقول: قْيَاه، طالبا

ُ
ل ته لِّ  محبَّ

ه 
ُ
عْرِّف

َ
نْتَ ت

َ
ي أ نْبِّ

َ
! ذ يْبِّ

َ
مَ الغ  يَا عَالِّ

سْرَارِّي  ي وَإِّ نِّ
َ

عْلً مُ إِّ
َ
عْل

َ
نْتَ ت

َ
 وَأ

 إلى أن يقول: 

نِّّ 
َّ
قْيَاكَ حُسْنُ الظ

ُ
حْبَبْتُ ل

َ
ي أ فَعُ لِّ

ْ
 يَش

 . 613- 611( القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 69)
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؟ ارِّ
فَّ
َ
نْدَ غ  عِّ

َّ
لا جَى العَفْوَ إِّ

َ
يُرْت

َ
 (70) أ

لتَ  ا  عنوان القصيدة،    إذا تأمَّ كَ ستقرأ نصا ع أنَّ
َّ
قبل الخوض في أبياتها، تتوق

الذي   المكان  يقف على  الشاعر  الرومانسية، وكأن  في  ا 
ا
ا غارق ا عاطفيا شعريا

ع فيه المحبوبة. وإذا بالشاعر   المغفرة   ويرجوع وطنه،  يودِّّ و زوجته،    يوص ي ودِّّ
في ألفاظ من الله الظاهر  . وشاعرنا فعل كل هذا وهو حي لم يمت. والمعنى 

ذلك،   بغير  يوحي  السطور  وراء  ما  ولكن  الحياة،  هو  القصيدة  وأبيات 
الشاعر،   لحياة  والانحسار  الأفول  بمثابة  الحي  فالغروب  رثاء  مفارقة  إنها 

ن يستجمع أشتات النصخفي يحتاج لقارئ فهنا رثاء لنفسه، وال  . طِّ

السياق مفارقة  أن  عة،  والملًحظ  المتنوِّّ تجاربه  الشعورية؛ و   ، تغذيها  حالته 
الموضوعات كل  الوجدانية  لأن  إليها،التي    والحالات  فيها   تطرَّق  تتعدد 

معنيين   ،الأصوات في  خفيوتبرز  وثانيهما  ظاهر،  أحدهما  أو    ،:  يتعارض 
وهذا لا يستجليه إلا المتلقي الخبير  يتناقض أو يختلف مع المعنى الظاهر،  

 من خلًل فهمه الدقيق واستيعابه لسياق النصوص الشعرية.  

 مفارقة الموقف:   .4.3

ترتكز مفارقة الموقف على قدرة صانعها في تصوير المواقف والأحداث التي 
المفارقة  وهذه  لها،  ومعايشته  بها  إحساسه  مدى  عن  ا  معبرا به،  تحيط 

عنه، تستوعب   م 
َّ
المتكل بموضوعه  المتكلم  علًقة  د  يجسِّّ  ،

ا
متكاملً ا  موقفا

، أي أنها استيعاب لما يقع تحت  والبيئة المحيطة به، في زمان ومكان محددَينِّ
التي    (71) نفوذها من المواقف والأحوال، التناقضات  وعلى المبدع إدراك كل 

ا،تحيط به، وتوظيفها إلى طاقة فاعلة، من خلًل اتخاذه المفار  ( 72)قة موقفا

لأن   الفلسفة؛  مفهوم  إلى  أقرب  وتكون  المفارقات،  فيه  تتبدى  والموقف 
  (73)الموقف هو علًقة الكائن الحي ببيئته وبالآخرين.

وتتقاطع مفارقة الموقف مع مفارقة السياق في أنهما يعتمدان على المتلقي في 
مفارقة الموقف  إلا أن    (74)كشف التعارض بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي،

تتحقق بين حدثين مختلفين أو أكثر، كل منهما مستقل عن الآخر، وإن كانا 
وجود  في  إلا  المفارقة  توليد  الحدثين  أي  يستطيع  ولا  بسبب،  يرتبطان 

بين مفارقة السياق ومفارقة الموقف، (  75)الآخر. التفريق  إلى  وهذا ما دعانا 
ا من عنوانها إلى بالإضافة إلى أن الموقف يتوقع حدوثه في كل   القصيدة بدءا

أو  في أغلبها، والمفارقية هنا يغلب عليها عنصر المفاجأة  أو  آخر كلمة فيها، 
ومفارقة  شخصه،  في  الكاتب  أو  الشاعر  يجسدهما  موقفَينِّ  في  التناقض 

 (76)الموقف في الغالب "تميل إلى إثارة مسائل تاريخية وفكرية".

القص تفاعل  في  الموقف  مفارقة  عام  وتظهر  في  العربية  الأمة  نكبة  مع  يبي 
م، فها هو ذا يحدد موقفه من الأحداث، فيستنهض أمته، لأنه يؤمن 1967

تي(:  ة محمد لم ولن تهزم، يقول في قصيدته )أمَّ  بالنصر، فأمَّ

كِّ مُتِّّ 
نَّ ونَ إِّ

ُ
 يَقُول

نْتِّ  فِّّ
ُ
لت ِّك سِّ

ُ
كِّ غ

نَّ ونَ إِّ
ُ
 يَقُول

نْتِّ  مَّ دُفِّ
ُ
 ث

ونَ هَذا ضَرِّيحُ 
ُ
 كِّ يَقُول

يصَان  خِّ سهُ الفَاجرَانِّ الرَّ
َّ
 دَن

مْتِّ 
ُ
 مَا ق

رْتِّ 
ُ
 مَا ث

زَاةِّ 
َ
ينَ الغ بِّ اصِّ

َ
 الغ

َ
 يَا دُمْيَة

 إلى أن قال:

بُونْ  ذِّ
ْ
هُم يَك نَّ كِّ

َ
ونَ ل

ُ
 يَقُول

ونْ 
ُ
 مَا يَجْهَل

ُ
عْرِّف

َ
 أ
ُ
عْرِّف

َ
 وَأ

ي رَادارُ  مَائِّ  دِّ
نَّ
َ
أ
َ
كِّ فيَّ ك سُّ حِّ

ُ
 أ

 
 . 18- 13( القصيبي، حديقة الغروب، ص 70)
 .  70( ينظر: عبدالمطلب، كتاب الشعر، ص71)
 . 136ى، بناء المفارقة، ص( ينظر: عبدالمول72)
 . 99( ينظر: شوقي، بناء المفارقة، ص73)
 . 136( ينظر: عبدالمولى، بناء المفارقة، ص74)

رُ مَا  بْصِّ
ُ
.. أ بْضُكِّ

َ
 صَمتكِّ ن

َ
لف

َ
ي خ تَفِّ

ْ
 يَخ

رُونْ  و يُبْصِّ
َ
اه ل وَّ

َ
 أ

ينْ  قُومِّ
َ
 ت
َ
ينْ.. سَوف قُومِّ

َ
 ت
َ
 وَسَوف

ينْ  قُومِّ
َ
 ت
َ
 سَوف

 تبقين أنتِّ وهم يذهبونْ 

؟ 
ْ
يف

َ
ينَ؟ ك مُوتِّ

َ
 ت

دْ  نكِّ مُحَمَّ  وَمِّ

دْ  وَرَّ
َ
ى ت الحَقِّّ حَتَّ رَ الكونَ بِّ

وَّ
َ
ي ن ذِّ

َّ
تَابُ ال يكِّ الكِّ  وَفِّ

نكِّ  .. وَمِّ نْكِّ ارِّق مِّ
َ
ى وَط نَّ

َ
 المث

دْ  نتِّ المهَنَّ
َ
 وَأ

دْ؟
َ
ل
ْ
خ
َ
هرِّ أ

نَ الدَّ نتِّ مِّ
َ
؟ وَأ

ْ
يف

َ
ينَ؟ ك مُوتِّ

َ
 (77) ت

العرب  نكبة  مع  وتفاعله  الشاعر  موقف  في  تكمن  القصيدة  في  المفارقة 
م؛ إذ أظهر حالة أمته العربية، ووصفها بالضعف والهوان، إلا أنه لم  1967

في مو  فها هو ذا  فيها،  الأمل  يفقد  الأول،  يستكن ولم  الموقف  يعارض  قف 
إن  أقول  ولا  حضارتها.  تاريخها  كتابها،  رسولها  العتيد،  ماضيها  فيسترجع 
ثوابت  من  ويقينه  بالنصر،  يقين  على  كان  بل  ذهول وضعف،  في  الشاعر 
في   الموقف  مفارقة  ف 

َّ
فوظ الإبداعية؛  قدرته  ى 

َّ
تتجل وهنا  والتاريخ.  الدين 

ة، والهزيمة إلى نصر  قادم، وهذا تحويل الضعف والهوان إلى استنهاض وقو 
 هو المعنى الخفي، الذي لا يمكن استنباطه إلا من خلًل هذه المفارقة.

)أخو  قصيدته  وفي  تمت،  لم  حية  أمته  وقضية  تلين،  لا  شاعرنا  وعزيمة 
 العرب( يتفاعل مع نضالات وتضحيات أبناء أمته، يقول:  

دُ الأنباءُ في المسَاء رَدِّّ
ُ
 ت

ي   دَائِّ  هُنَا  مَاتَ فِّ

ي  هُنَاكْ  دَائِّ  خرَّ فِّ

ي  دِّ ي يَا سَيِّّ كننِّ
َ
 ل

ي  هوَتِّ
َ
حْسُو ق

َ
ظلُّ أ

َ
 أ

نْ 
َ
 أ
َ
وْف

َ
يَاعَ خ

ْ
لُ المذ فِّ

ْ
ق
َ
 وَأ

ي  تِّ
َ
رْف

ُ
ي غ  فِّ

ا
ة
َ
جْأ

َ
يحَ ف صِّ

َ
 ت

ا العَرَبْ؟"
َ
خ
َ
ينكَ يَا أ

َ
 "أ

 *** 

 
ا
رِّيقِّ صُدْفة

َّ
ي الط و التَقَينَا فِّ

َ
 ل

نْك رَرْتُ مِّ
َ
 ف

ى 
َ
رَى عَل

َ
نْ أ

َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
 أ

ضَبْ 
َ
 الغ

َ
يكَ رَوعَة

َ
 عَيْن

ى 
َ
رَى عَل

َ
نْ ت

َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
 أ

 الهَرَبْ 
َ
ة
َّ
ل  عَينيَّ ذِّ

ي: نِّ
َ
ل
َ
سْأ

َ
نْ ت

َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
 أ

ا العَرَبْ؟" 
َ
خ
َ
ينكَ يَا أ

َ
 ( 78) "أ

 أخبار الفدائيين العرب، ويتفاعل شاعرنا  
ا
تتوالى الأحداث عبر المذياع، ناقلة

قارئ من خلًل الحوار  معها. ومفارقة الموقف من هذه الأحداث يستنبطها ال
بين شخصيتين متناقضتين تقمصهما الشاعر في قصيدته وهما: شخصية  
هاربة ومتقاعسة عن أمتها، وكأن الأمر لا يعنيها. وشخصية حية تستنهض  
هي   الشخصية  وهذه  والمواجهة،  النضال  في  الاستمرار  على  وتحثها  أمتها، 

ا عنوان القصيدة )أخو العرب(، ويخاطبها بقوله: "يا    وتقديرا
ا
سيدي" إجلًلا

 .101( ينظر: شوقي، بناء المفارقة، ص75)
 . 73( ميويك، موسوعة المصطلح النقدي، ص 76)
 . 597- 592( القصيبي، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 77)
 . 395، 394لكاملة، ص ( القصيبي، الأعمال الشعرية ا78)
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ا  
ا
ا بدورها البطولي. وهذه المفارقة الموقفية من الأحداث أوجدت ترابط

ا
واعتراف

مع   الشاعر  تفاعل  واحتوت  والدلالية،  اللفظية  النص  بنية  مكونات  بين 
في   ا  سياسيا ا  توظيفا الشاعر  فها 

َّ
ووظ نفسه،  مع  الداخلي  وصراعه  بيئته، 

 التي تستوجب نهوضها ونضالها.   انتقاده لتقاعس أمته عن قضاياها

تفجيرات  من  موقفه  ويحدد  وطنه،  أحداث  في  شاعرنا  انفعال  ى 
َّ
ويتجل

 ، يقول في قصيدته )بدر الرياض(:(79)م2003الرياض الآثمة عام 

ا  با احِّ
َ
ي بَدرُ الرِّّياض ِّش  وَلاحَ لِّ

مُوعْ  مُ الدُّ  عُيُونُه مَنَاجِّ

دَرْ 
َ
 الك

ُ
ة
َ
ارِّط

َ
 وَوَجْهُهُ خ

ي: عَادَتِّ
َ
هُ ك

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 ق

مَرْ  ي السَّ يمِّ فِّ دِّ
النَّ ... بِّ

ا
 وَسَهلً

ا
هْلً

َ
 أ

ي: عَادَتِّ
َ
هُ ك

َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 ق

اقْ 
َ
زِّينَةِّ الآف ا بِّ

 يَا مَرْحَبا

وَاقْ 
ْ
ش
َ
زَورَقِّ الأ ا بِّ

 يَا مَرْحَبا

 *** 

ا  ما ي واجِّ احَ عَنِّّ
َ
ش

َ
هُ أ نَّ كِّ

َ
 ل

لًمْ  السَّ  بِّ
 وَضنَّ

مْ 
َ

لً
َ
 وَضنَّ بالك

هُ: 
َ
تُ ل

ْ
ل
ُ
 ق

مَرْ؟! 
َ
ا دَهَاكَ يَا ق

َ
 مَاذ

ي؟  سيتَنِّ
َ
 ن

يمْ  يقُكَ القَدِّ ا صَدِّ
َ
ن
َ
 أ

ا  با اضِّ
َ
ي بَدْرُ الرِّّيَاضِّ غ جَابَنِّ

َ
 أ

ينْ  تِّ يِّّ
َ
ارَ الم

َ
غ رَاحَ وَالصِّّ رَى الجِّ

َ
مَا ت

َ
 أ

رَرْ؟  انَ وَالشَّ
َ
خ  وَالدُّ

رْ 
َ
نَ البَش دٌ مِّ نْتَ وَاحِّ

َ
ي، وَأ لْ لِّ

ُ
 ق

رْ؟ 
َ
عْلُ البَش ا فِّ

َ
هَكذ

َ
 أ

 بَدْرَ الرِّّيَاضْ  عَفْوكَ! يَا

رْ؟ 
َ
هُم بَش نَّ الَ إِّ

َ
 مَن ق

نَ الحَجَرْ   عُقُولهُم مِّ

نَ الحَجَرْ  وبُهم مِّ
ُ
ل
ُ
 ق

ى سَقَرْ 
َ
ل  يَقُودُهُم إِّ

 
ٌ
قٌ مشعوذ  مُنَافِّ

م يَمُتْ 
َ
رَهُم وَل  دَمَّ

 (80) وَانتَحَرُوا وَمَا انتَحَرْ 

ظهر  الذي  للبدر  كان  الأول  فالموقف  القصيدة،  هذه  في  المواقف  دت  تعدَّ
البدر   أن  والمفاجأة   . ينِّ

َ
ت مرَّ ترديدها  وأعاد  بتحيته،  الشاعر  فبادر  ا،  شاحبا

حية، وهذا على غير العادة. والموقف الثاني في  أشاحَ عنه وامتنعَ عن ردِّّ التَّ
ا رَ موقفه؛ فكان ممتنعا عن ردِّّ التحية، فإذا به يسأله    البدر نفسه؛ فقد تغيَّ

هذه  وراء  من  المضمر  أن  لي  ويبدو  بالرياض.  التفجير  وموتى  جرحى  عن 
المفاجأة والتناقض، هو موقفه من الأحداث، ورسالته السياسية والفكرية 
من   عدد  ضحيته  سقط  الذي  المتطرِّّف،  الفكر  وترفض  تستنكر،  التي 

 الأبرياء. 

عند   الموقف  مفارقة  أن  أو  وألاحظ  التناقض  خلًل  من  تبرز  القصيبي، 
المفاجأة في النص الشعري، مما يظهر تفاعل الشاعر مع المواقف والأحداث  

 
 م(. أبرز العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة في السعودية. 2016- 1-4( صحيفة المدينة الإلكترونية) 79)

التاريخية والوطنية والفكرية في محيطه، ولا تكتمل أركان مفارقة الموقف 
النص،   يستنطق  خبير  قارئ  إلى  يحتاج  الذي  الخفي،  المعنى  باكتشاف  إلا 

في فتتشكل ا
ُ
لمفارقة الموقفية، التي يبرزها الشاعر من خلًل  ويستجلي ما خ

الداخلية  انفعالاته  يستوعب  متماسك،  فني  بناء  في  التعبيرية،  قدراته 
 والخارجية. 

ع الذي عاشه القصيبي في تنشئته،  والخلًصة العامة لمتن البحث، أن التنوُّ
على   قائم  شعر  إبداع  من  نه 

َّ
مك قد  العملية،  وحياته  التعليمية  ومراحله 

خالصة،  ا أدبية  صبغة  فأكسبته  والموقفية،  والسياقية  اللفظية  لمفارقات 
تتمثل في تماسك البنية وعمق الدلالة في قصيدته الشعرية. والمفارقة عند  
القصيبي فلسفة وعمل، ونظرة جوهرية للعالم، عاشها وشعر بها في حياته  

ع قائمة  ذهنية  في صورة  عناصرها،  يجمع  له لأن  أهَّ مما  اللغة اليومية،  لى 
 والشعر.

 الخاتمة. 5

 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 

أن مصطلح المفارقة يتداخل مع مجموعة من المصطلحات، في التراث العربي   •
ا، فيصعب   وتعقيدا ا  تشعبا متعددة ويزداد  مفاهيم  إلى  ا  ا وبلًغيا أدبيا ويتسع 

بشرط   يَتَمايَزُ  أنه  إلا  نوعه،  وتحديد  الأدبية  تعريفه  والصبغة  التضاد، 
 التعبيرية.

وتضفى   • والشعورية،  الوجدانية  القصيبي  حالة  ر عن  تعبِّّ اللفظية  المفارقة 
التي   المتعارضة  أو  أدبية. والألفاظ المتضادة  على نصوصه الشعرية صبغة 

لت هذه المفارقة، تأتي مفردة وقد تتعدد في القصيدة الواحدة. 
َّ
 شك

القصيبي وانفعالاته الوجدانية، وتتعدد فيها    توافق مفارقة السياق تفكير  •
ينِّ  : أحدهما ظاهر، وثانيهما  الأصوات، وتبرز في معنَيينِّ متناقضَينِّ أو متضادَّ

ن من سياق النص الشعري.خفي     يكشف عنه القارئ الفطِّ
والأحداث   • المواقف  مع  تفاعله  تعكس  القصيبي،  عند  الموقف  مفارقة  أن 

ة المحيطة، والمفارقة تظهر من خلًل التناقض  التاريخية والوطنية في البيئ
أو المفاجأة في النص الشعري، ولها معنيان: ظاهر وخفي، يستنبطه القارئ  

 الخبير.  
ا في قضايا وطنه وعائلته   • ا واجتماعيا ف القصيبي المفارقة بأنواعها سياسيا

َّ
وظ

ا في تماسك بنية قصيدته الشعرية، وفي تط ا وجماليا ورها وأمته، ووظفها فنيا
 على المستوى الدلالي اللغوي. 

والعملية،   • التعليمية  وحياته  تنشئته  في  القصيبي  عاشه  الذي  ع  التنوُّ أن 
عت  فتنوَّ الشعرية،  تجربته  وأغنى  التفكير،  في  ا  عمقا شخصيته  أكسب 
مايزَ به عن  

َ
ا ت ا جديدا ا جماليا ، وأكسبته لونا

ا
المفارقة في شعره، فزادته أدبية

 رية. غيره في تجربته الشع

وبعد اكتمال البحث في جماليات المفارقة في شعر القصيبي، أوص ي بدراسة  
 العصامية، ودلالات الزمان والمكان في شعره.
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